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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, محمد بن 
االله وعونه, أنهيت ترجمة من سلم, وبعد: بتوفيق على آله وعبد االله صلى االله عليه و

الدكتور مهدي مشكاة الديني, الذي ألفه  "النظرية اللغوية بين النشأة والتطور"كتاب 
ول مرة لأه نشرتولت و, أستاذ اللغويات في جامعة الفردوسي بمدينة مشهد الإيرانية

, ثم أعيدت طباعته م١٩٩٤عام   ؤسسة الطباعة والنشر التابعة لجامعة الفردوسيم
حصل وقد  م.٢٠٠٩عام  ونشره أربع مرات أخر, كان آخرها الطبعة الخامسة

   مؤلف من جامعة طهران.  كتاب على جائزة أفضل م ٢٠٠٥في عام الكتاب 
أثناء المترجم راودت قد إلى اللغة العربية, هذا الكتاب نقل فكرة الحقيقة أن و
وبعد  .الإيرانيين في العاصمة طهرانغير  لأساتذة اللغة الفارسية في دورة تهمشارك
إلى ثمانية صل تي تالالكتاب فصول  حتونصف عام لممن  بما يقر تستمرا قراءة

عقد النية على ترجمة هذا الكتاب إن أتيحت له الفرصة. وتأتي دوافع  ,عشر فصلاً 
, الكتاب في حد ذاته تخصالمترجم للقيام بهذا العمل الضخم لأسباب عدة, أولها لا 
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عاني جميع بتخصص اللغويات الفارسية في جامعاتنا العربية, حيث يتتصل بقدر ما 
الحصول على نقصاً حاداً في في هذا المجال, ودون استثناء, المتخصصين الدارسين و

, بشقيها التنظيري والتطبيقيالفارسية اللغويات مراجع علمية تسد حاجياتهم في مجال 
. وعليه يلجأ الكثير, والمترجم واحد  تصل في بعض الجامعات إلى انعدام توافرها كلياً

 الدارسينؤلاء ه أن ثانيالأمر ال منهم, إلى الاعتماد على المرجع الإنجليزي, أو العربي.
بل هم في , الذي توفره كثير من اللغات الشق التنظيريإلى  ونتاجيحلا  ,والمتخصصين

, اللغة الفارسية, ويعالجها الذي يحدد إشكاليات تطبيقيال أمس الحاجة إلى الشق
المصطلح اللغوي ويعنى بالأمر الثالث,  .يمية سليمة لهذه اللغةعملية تعللنصل إلى 
عند الإيرانيين  عوبة بالغة في ظل تعدد مقابلاتهبات الآن يشكل صالذي  الفارسي
يصل إلى والمتخصص حتى يصل على الدارس ومن ثم يشكل صعوبة بالغة , أنفسهم
 العربية.  تنافي لغله صحيح مفهوم 

 قارئال, أراد المترجم أن يزود دوافع عامة لترجمة هذا الكتاب تلك كانت
ين لهذه اللغة دارسالمد الصعوبات التي تواجه رغبة منه في اطلاعه على بها, العزيز 

 أما عن أهمية  في مجال اللغويات الفارسية بشكل خاص.تخصصينالموبشكل عام, 
 جانبين مهمين, أولهما أن  تأتي فيوفوائده بالنسبة لهاتين الشريحتين, فالكتاب محتو
التي والمراجع العلمية الكتب الكتاب جاء مغايراً إلى حد كبير  مقارنة بغيره من  محتو

, وهو الغالب, وقد نظريةقد تكون قضية ضية ما من قضايا اللغة, ق كتفي بطرحت
 ومطولأصيل وتنظيري تأريخ كتاب هو من هذا الالأول  فالقسم .تطبيقيةتكون 

أمثال في ذلك  علمائها آنذاكدور , والهند القديمةمنذ نشأتها في  لنظرية اللغويةنشأة ال
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دور اللغتين العربية والرومان, و اليونانيينمراحل تطورها عند . كذلك بانيني
والعبرية في تطور هذه النظرية خلال القرون الوسطى, مروراً بالقرن التاسع عشر 

 .م١٩٦٥م,  ١٩٥٧عن ثورته اللغوية عامي  تشومسكيوالعشرين حين أعلن ناعوم 
على  هحرص مؤلفحين الجانب التطبيقي اهتم اهتماماً بالغاً ب , أن الكتابالجانب الثاني
من  اً كثيربه عالج  في سياق تطبيقيقام بتوظيفها , ل من النماذج الفارسيةإيراد كم هائ

ؤكد حتى وقت نشر الكتاب.الجانب الثالث والأخير الذي ي خافيةكانت القضايا التي 
أكثر من ألف يتضمن الكتاب في فصوله الثمانية عشرة, , أن هذا العمل هميةأمن 
يجمع أصولها الإنجليزية من بين ثنايا , استطاع المؤلف أن مصطلح لغويمائتين و

, ووضع لها مكافئات  العديد من المؤلفات التي تصل لأكثر من اثنين وثمانين مؤلفاً
, نراها تضيف للدارسين والمتخصصين قيمة علمية بالغة في مجال اللغويات فارسية

 الفارسية, وتوفر جهداً كبيراً كنا نضيعه بحثاً عن كثير من المصطلحات.  
عدم توافر مكافئات في , تمثلت المترجمبرز الصعوبات التي واجهت أعل ول

المصطلح بحثاً عن جهداً مضنياً وكان يبذل عربية لكثير من المصطلحات الفارسية, 
في سياق  حتى يخرج بالمفهوم الصحيح الذي يقصده المؤلف,الفارسي والإنجليزي

في اللغتين بعض المصطلحات التي متعدد الصياغو والمفهوم الجملة الوارد فيها, لا سيما 
ترجمة  جنة تحكيموشكري للعن عظيم امتناني لزاماً عليً هنا التعبير و الفارسية والعربية.

 .كانت في أمس الحاجة إليهاإليها  أضافت جوانب  التيالكتاب على ملاحظاتها 
تام, أود أن أتقدم بخالص شكري وتقدير إلى المجلس العلمي ومركز الخوفي 

الكتاب, وكذلك الدعم مشروع الترجمة بجامعة الملك سعود على قبولهما ترجمة 
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كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكـل من .الذي حظيت به هذه الترجمة والتشجيع
 ن ينفع به كل من يقصده.أسأل االله العلي القدير أو. اوإخراجه اأسهم في تحريره

  

  المترجم
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, حيـث  على مدار التاريخ العلمي والثقافي للإنسان, كانت دراسة اللغة موضوعاً هاماً
خضعت جميع جوانب اللغـة التركيبيـة والدلاليـة للدراسـة والبحـث في شـتى بقـاع 

ـا متزايـداً لهـذه الدراسـات جـراء  والآنالأرض طوال عصور متلاحقة.  نشهد رواجً
العديد من الآراء النظرية والتطبيقية التي تركت بصماتها في تعميق هذا النوع من العلم 
الإنساني. ورغم أن التعرف على ملامح هذه الرؤ وتطورها, إلى جانـب النهـل مـن 

شك في تعميق رؤيتنا في آراء المفكرين واللغويين في القرون الماضية, سوف يسهم دون 
 هذا الاتجاه, فإن الكتاب الذي بين أيدينا, يمكن اعتباره محاولة في هذا الاتجاه.

وقد بذلنا ما في وسعنا في هذا الكتاب لتقديم دراسـة مكتملـة الجوانـب حـول 
تاريخ الدراسات اللغوية وتوصيفها, إلى جانب مبـادئ المـدارس والنظريـة واللغويـة 

الآن, حيث أفادت الدراسات اللغوية الموسعة في أوروبا ممـا أفـاض  منذ نشأتها وحتى
بــه المفكــرون في البلــدان الأخــر وبحــوثهم العلميــة, ولا ســيما في الهنــد والبلــدان 
ا مهماً في كيفية نشره. من هنا عـرض فصـل  الإسلامية, وأثرت ثقافة هذه البلدان تأثيرً

في بـلاد الهنـد القديمـة, والـدول الكتاب الأول حول نشـأة دراسـة اللغـة وتطورهـا 
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الإسلامية, ومنها إيران, إلى جانب كيفية تعرف الأوروبيين على ذلك. وتناول الفصل 
الثاني موقف اليونانيين من اللغة, وظهور نظريات نحو اللغة اليونانية ورواجها آنذاك. 

نحـو أما الفصل الثالث, فقد وردت دراسة عن نحـو اللغـة اللاتينيـة وتطـور هـذا ال
التقليدي فيما بعد, وعرض في الفصل الرابع لظهور بعض المجالات الحديثـة الخاصـة 
بدراسة اللغة في العصور الحديثة. وتناول الفصل الخامس دراسة منهجـي علـم اللغـة 
التاريخي والمقارن في القرن التاسع عشر. وتطرق الفصل السادس من هذا الكتـاب إلى 

فه مؤسس علم اللغة الحـديث, كـما تنـاول الفصـل أفكار فرديناند د سوسير, بوص
السابع أشهر المدارس اللغوية في أوروبا ونظرياتها, واختتم الفصـل الثـامن بالحـديث 
عن المدارس اللغوية في بريطانيا ونظرياتها. كما تعرضت الفصول مـن التاسـع وحتـى 

تحويلي, والقواعد الحادي عشر للدراسات اللغوية البنيوية في أمريكا, ونظرية النحو ال
النحوية للنظرية النموذجية في النحو التحويلي. واهتمت الفصول الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بدراسة علم الدلالة التأويلي, وعلم 
الدلالة التوليدي, ونظريـة نحـو والنظريـة النموذجيـة الموسـعة في النحـو التحـويلي, 

النحوي والربط الإحالي. وتناول الفصل السابع عشرـ اكتسـاب اللغـة  ونظرية الحكم
عند الطفل باعتباره من الموضوعات ذات الأهمية لد علماء اللغـة خاصـة في العقـود 
الثلاثة الأخيرة. وفي النهاية تطرق الحـديث في الفصـل الثـامن عشرـ إلى تعلـم اللغـة 

, يصدف ظهـور  الثانية. وكغيره من الكتب التي يستغرق تأليفها وطباعتها وقتاً طويلاً
جديد, فقد طبعت معظم فصول هذا الكتاب على هيئة مقالات بعد تنقيحهـا في مجلـة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الفردوسي بمدينة مشهد, ضمن الأعداد 
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م, وكــذلك في مجلــة علــم اللغــة التــي ١٩٩٢م, ١٩٩١م, ١٩٨٧الخاصــة بســنوات 
 مركز النشر الجامعي. يصدرها 

ويتضح هنا أن إعداد مثل هذا الكتاب الـذي يتنـاول كـماً هـائلاً مـن الأفكـار 
والنظريات اللغوية, ليس بالأمر الهين, ولاسيما أن الإلمـام التـام بشـتى جوانـب هـذه 
المجالات صعب المنال على أي باحث بمفرده. إلى جانب أن مـا لـدينا مـن معلومـات 

اللغوية في القرون القديمة, هي معلومات ناقصة للغاية.  وبنـاءً حول بعض المجالات 
على هذه الاعتبارات, و غيرها من الاعتبارات الأخر, لا يمكـن الادعـاء بـأن هـذا 
الكتاب يبلغ حد الكمال في هذا المجال, وربما يحدونا الأمل بأنه يدفع, بل ويشجع على 

 نظريات اللغوية.إجراء بحوث أكثر تطوراً في مجال الأفكار وال
وإن جاز لي ذكر أسماء جميع ذوي الـرأي الـذين قـرأوا مسـودة هـذا الكتـاب, 
موه, وقدموا آراءً مفيدة وقيمة في ضبط موضوعاته, فإن الأمر يحتم عليً تسجيل  وحكً
قائمة كبيرة بأسمائهم. لذا اعتذر لكل هؤلاء الأساتذة, وأكتفي بتقديم وافر الشكر لهم 

ا, وأثمن آر اءهم البناءة والقيمة, وأخص بالشكر الجـم الـدكتور نـادر جهـانگير جميعً
 الذي قرأ  النصيب الأكبر من مسودة هذا الكتاب, وقدم آراء مفيدة.    

ا عليً هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة النشر المحترمـين  كما أجد لزامً
على طبع الكتاب ضمن  في جامعة الفردوسي بمشهد على حسن رعايتهم بشأن الموافقة

سلسلة النشر في جامعة الفردوسي, كما أشكر العاملين المثابرين والأصدقاء في مؤسسة 
      .الطباعة والنشر في جامعة الفردوسي على تجشمهم عناء طباعته

  
يالدين مشكاة مھدي      
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